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 وإذا قلتم فاعدلوا عنوان الخطبة
/التحذير 2/الدنهج الرباني في الكلام على الآخرين 1 عناصر الخطبة

/من عدل الصحابة 3من الظلم في الكلام على الناس 
/من عدل السلف في الحكم 4في الحكم على الناس 

 على الناس
 ىلال الذاجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِيَن، ىُوَ الَحكَمُ العَدْلُ، صَاحِبُ الُجودِ وَالفَضْلِ، إنْ 

وَأثُنِِ عَليوِ، وَأوُمِنُ بوِِ  -سُبْحَانوَُ -أثَاَبَ فبَِفَضْلِوِ، وِإنْ عَاقَبَ فبَِعَدْلوِِ، أَحَْْدُهُ 
وَأتََ وكََلُ عَليوِ، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلا ىَادِيَ لَوُ، وَنَشْهَدُ 
قسِطِيَن يَومَ القِيَامَةِ عَلَى 

ُ
أَنْ لَا إلِوََ إِلاَّ الُله  وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لوَُ، جَعَلَ الد

رٍ، جَزاَءً وِفاَقاًَ لعَِدلِذم، وَإعلَاناً لِشَرَفِهِم وَفَضلِهِم، وَنَشْهَدُ أَنَّ مَنَابِرَ مِنْ نوُ 
داً عَبْدُ الِله وَرَسُولوُُ، أمََرَهُ ربَُّوُ باِلعَدْلِ فَحَقَّقَوُ، وَأقََ رَّهُ بِعَملِوِ وَوَث َّقَوُ،  نَا لُزَمَّ نبَِي َّ
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سَلِّمْ وَباَركِْ عَليوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَزكَّىَ فُؤادَهُ وَمَنطِقَوَ، اللهُمَّ صَلِّ وَ 
ينِ    .أَجَمعيَن، وَالتَّابِعِيَن لَذمُ بإِحسَانٍ إل يَومِ الدِّ

 
ا بَ عْدُ: وَنََنُ في زَمَنٍ نَ رَى فِيوِ إطلاقِ العِنَانِ للِّسَانِ، وَأَصبَحَ -نََتَاجُ اليَومَ  أمََّ

رَ قَولَ الِله  -عِلمٍ أَو حِكمَةٍ أَو بيَانٍ الكَثيُر يََكُمُ عَلَى النَّاسِ دُونَ  أَن نَ تَذكََّ
الُله ، [152الأنعام: (]وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى): -تَ عَال-

كَلِمَاتٌ يَسِيراَتٌ تَرسِمُ مَنهَجَاً مُتَكَامِلَاً في الكَلامِ عَلَى الآخَريِنَ،   !أَكبُ 
ينِ، فاَلعَدلُ في القَولِ  سَواءً كَانوا أقَاَربَ أَو خُصُومَاً أَو حَتى أعََداءً في الدِّ

ولِ فَ قَد والُحكمِ عَلى الَجميعِ، ىِي شَريِعَةُ دِينِ الِله العَظيمِ، وَمَن جَارَ في القَ 
 ظلََمَ، وَمَن عَدَلَ فَ قَد أَحسَنَ وسَلَمَ.

 
، وَنََِدُ قُ وَّةً صَارمَِةً  بُّ نْ نَُِ دُ في قلُوبنَِا مَيلًا للِمَدحِ عِندَ الكَلامِ عَمَّ أَحيَاناً نََِ

نْ نَكرَهُ  مِّ عِندَ الَحدِيثِ عَمَّ ولِذَلِكَ جَاءَتْ الآياَتُ في التَّحذِيرِ مِن  ؛للِذَّ
وَلََ ): -سُبحَانوَُ -لمِ، والَأمرِ بالعَدلِ حَتى مَع بغُضِ الَخصمِ، فَ قَالَ الظُّ 

الدائدة: (]يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلََّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ للِت َّقْوَى
 ى النَّاسِ.[، ولِذَلِكَ ينَبَغي لنََا أَن نعُيدَ النَّظرَ في أقَوالنَِا وأَحكَامِنَا عَل8
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وَىُوَ لُزَاطٌ بِشُعَراَءِ الإسلامِ الكِبَارِ، يَشهَدُ  -صَلَّى الُله عَليوِ وَسَلَّمَ -ىَا ىُو 

اعِرُ،   باِلعَدلِ لبَِيتِ شِعرٍ قِيلَ في الجاَىليةِ، فَ يَقولُ: أصْدَقُ كَلِمَةٍ قالَذا الشَّ
، وكََانَ قَد قاَلَذاَ لبَِيدٌ وَىُو "لٌ أَلا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلا اللَّوَ باطِ "كَلِمَةُ لبَِيدٍ: 

 مُشركٌِ.
 

وَجَاءَ تََذِيرهُُ للأمَُّةِ عَن قَولِ الظُّلمِ في كَثِيٍر مِنَ الَأخبَارِ، بَل أَخبَ رَ أنََّوُ مِن 
لامُ -أَكثَرِ أَسبَابِ دُخُولِ النَّاسِ النَّارَ، فَ قَالَ  أرُيِتُ ": -عَليوِ الصَّلاةُ والسَّ

يَكْفُرْنَ، قيلَ: أيَكْفُرْنَ باللَّهِ؟ قالَ: يَكْفُرْنَ  ؛ذَا أكْثَ رُ أهْلِهَا النِّسَاءُ النَّارَ فإَِ 
العَشِيرَ، ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لو أحْسَنْتَ إلى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثمَُّ رأََتْ 

رًا قَط    ."مِنْكَ شيئًا، قالَتْ: ما رأَيَْتُ مِنْكَ خَي ْ
 

نهَجُ في القَولِ باِلعَدلِ والإنصَافِ، والَحكمِ عَلى النَّاسِ بِلا ظلُمٍ ولا 
َ

وَىَذَا الد
لامِ، قاَلَ  حَابةَِ الكِرامِ، فَكَانَ قَولُذم في غَايةِ السَّ إجحَافٍ، انتَ قَلَ إل الصَّ

-رَضِيَ اللهُ عَنوُ - عِنْدَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  -رَضِيَ اللهُ عَنوُ -الْمُسْتَ وْردُِ الْقُرَشِيُّ 
عْتُ رَسُولَ اللَّوِ  تَ قُومُ السَّاعَةُ وَالر ومُ "يَ قُولُ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -: سََِ
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عْتُ مِنْ "أَكْثَ رُ النَّاسِ  ، فَ قَالَ لوَُ عَمْرٌو: "أبَْصِرْ مَا تَ قُولُ"، قاَلَ: أقَُولُ مَا سََِ
، قاَلَ: "لئَِنْ قُ لْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ -عَلَيْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّوُ -رَسُولِ اللَّوِ 

نَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفاَقَةً بَ عْدَ مُصِيبَةٍ،  لخَِصَالًا أرَْبَ عًا: إِن َّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِت ْ
رىُُمْ لِمِسْكِيٍن وَيتَِيمٍ وَضَعِ  يفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَ عْدَ فَ رَّةٍ، وَخَي ْ

يلَةٌ: وَأمَْنَ عُهُمْ مِنْ ظلُْمِ الْمُلُوكِ"، سُبحَانَ اللهِ  ىَذَا الكَلامُ ليَسَ صَادِراً  !جمَِ
عَن رَجُلٍ قَد بَ هَرَتوُ الَحضَارةَ الرُّومَانيَّةَ، وليَسَ مُتَ زلَِّفَاً للِقُوى العُظمَى الغَربيَّةِ، 

اَ ىُو عَمرُو بنُ العَ  يدانِ، وعِندَهُ مِنهُم مَا لا يَُصى وإنََّّ
َ

اصِ قاَىِرُ الرُّومِ في الد
مِن الَأسرى ومُلكِ الَأيماَنِ، وَلكنَّوُ قَولُ العَدلِ فِيمَا كَانَ فِيهِم مِن خِصالِ 

 الإحسَانِ.
 

انِِاَ بإيمَ  -تَ عَال-واسََعُوا إل مِثاَلٍ لِمَنْ قاَلتِ العَدلَ في ضَرَّتِِاَ، فَ عَصَمَهَا اللهُ 
في سِياقِ حَديثِ الإفكِ:  -رَضِيَ الُله عَنهَا-وَصَفَاءِ فِطرَتِِاَ، تَ قُولُ عَائشَةُ 

يَسْأَلُ زَيْ نَبَ بنْتَ جَحْشٍ عن  -صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -وكانَ رَسولُ اللَّوِ "
فَ قَالَتْ: يا رَسولَ اللَّوِ،  "،يا زيَْ نَبُ، ما عَلِمْتِ؟ ما رأَيَْتِ؟"أمْريِ، فَ قَالَ: 

راً، قاَلَتْ: وىي الَّتي   هَا إلاَّ خَي ْ ي سََْعِي وبَصَريِ، واللَّوِ ما عَلِمْتُ عَلَي ْ أحِْْ
-كَانَتْ تُسَامِينِِ، أَيْ: تُضاىينِ وَتفُاخِرني بَِِمالِذا وَمَكانتِها عِندَ النَّبيِّ 
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، وَىَكَذا يَكونُ العَدلُ في "بالوَرعَِ  ، فَ عَصَمَهَا اللَّوُ -صلَّى الُله عليو وسلَّمَ 
 القَولِ بَيَن الزَّوجَاتِ، وَعَدَم اقتِنَاصِ الفُرَصِ لإفسَادِ العَلاقاَتِ.

 
الِح، فَلا يََُورونَ في الَحكمِ  لَفِ الصَّ ثَُُّ انتَ قَلَ ىَذا العَدلُ في القَولِ إل السَّ

ادِحُ، 
َ

امُ مِنهُم والد ؤمنيَن في الَحديثِ عَليُّ بنُ عَلى أحَدٍ سَواءٌ الذَّ
ُ

فَ هَذَا أمَيُر الد
دينُِّ 

َ
اسألَُوا "يُسأَلُ عَن حَالِ أبيوِ في روِايةِ الَحديثِ، فَ يَ قُولُ:  -رَحِْوَُ اللهُ -الد

ينُ، أَبي "، فَ قَالوا: سَألَنَاكَ، فأََطرَقَ، ثَُُّ رَفَعَ رأََسَوُ وَقاَلَ: "غَيِري ىَذَا ىُوَ الدِّ
وَإِذَا ): -تَعال-ىَكَذَا تَرى التَّطبيقَ العَمليَّ لقَِولوِِ  ! أَكبُ ، اللهُ "ضَعيفٌ 

، دُونَ لُزَاباةٍ أَو لُرَامَلةٍ [152الأنعام: (]قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى
اَ ىُو الُحكمُ بالَحقِّ والعَدلِ.  لِلَأىلِ، وإنََّّ

 
ذَنبٍ،  ،أقَُولُ قَولي ىَذا سلميَن مِن كُل ِّ

ُ
وأَستَغفِرُ الَله لي وَلَكم وَلِسَائرِ الد

 فاَستَغفِرُوهُ إنَّوُ ىُو الغَفورُ الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

بُّ رَبُّنا وَيَ رْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لا  الَحمْدُ لِله حَْْدًا كَثِيراً، طيَِّبًا مُباركًَا فِيوِ، كَما يَُِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، صَلَّى اللهُ إلَِوَ إِلاَّ  اللهُ، وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ

ا بَ عْدُ: ينِ، أمََّ  عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ، وَمَنِ ات َّبَعَ سُنَّتَوُ بإِِحْسانٍ إِلَ يَ وْمِ الدِّ
 

ةِ أنََّوُ ظاَلٌِِ قَد يُسرِفُ الإنسَانُ أَحيَ  :أيَ ُّهَا الَأحِبَّةُ  اناً في ذَمِّ أَحَدِ الرِّجَالِ، بُِِجَّ
سمُوحِ للِمَظلُومِ، حَتى يَكُونَ 

َ
أَو فاَسِقٌ أَو ضَالٌ، ولَكِنْ يزَيدُ في القَدرِ الد

عَ ابْنُ سِيريِنَ  لُومَ، سََِ
َ

ظلومُ ىُوَ الجاَئرَ الد
َ

اجَ  رَجُلًا يَسُبُّ  -رَحَِْوُ اللهُ -الد الحَْجَّ
، فَ قَالَ: الث َّقَ  بِّ -مَوْ أيَ ُّهَا الرَّجُلُ "فَيَّ إِنَّكَ لَوْ وَافَ يْتَ  ؛-يعَنِِ: كُفَّ عَنِ السَّ

كَانَ أَصْغَرُ ذَنْبٍ عَمِلْتَوُ قَطُّ أعَْظَمَ عَلَيْكَ مِنْ أعَْظَمِ ذَنْبٍ عَمِلَوُ   ،الْآخِرَةَ 
اجُ   اجِ، ثَُُّ قاَلَ لوَُ  ، يعَنِِ: سَتُحَاسَبُ عَلَى ذُنوُبِكَ، وليَسَ ذُنُ "الحَْجَّ وبَ الَحجَّ

إِنْ  ،وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّوَ حَكَمٌ عَدْلٌ "كَلِمَةً نََتَاجُ أَن نُ عَلِّقَهَا في لَرَالسِنَا، قاَلَ: 
اجِ مَِّنْ ظلََمَوُ، فَلَا تَشْغَلَنَّ  أَخَذَ مِنَ  اجِ لِمَنْ ظلُِمَ شَيْئًا، فَسَيَأْخُذُ للِْحَجَّ الحَْجَّ

، فاَلعَدلُ في القَولِ حَتى في الكَلامِ عَن -رَحَِْوُ اللهُ -، وَصَدَقَ "بِسَبِّوِ  نَ فْسَكَ 
 الظَّالديَن.
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فَ عَليكَ باِلعَدلِ والقِسطِ في قَولِكَ وَحُكمِكَ، ولَو كَانَ عَلى نفَسِكَ أَو أبَيكَ 

كَ، يَ قُولُ  كُونوُا قَ وَّامِينَ باِلْقِسْطِ ياَأيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا  ): -عَزَّ وَجَلَّ -أَو أمُِّ
، [135النساء: (]شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبيِنَ 

وَلستَ مَلزُوماً أَن تُ عَلِّقَ عَلى كُلِّ الَأخبَارِ، ولا أَن تُشَاركَ في كُلِّ الكَلامِ 
، وإيَّاكَ الذي يُ ثاَرُ، وإيَّاكَ أَن تَدفِنَ لزََ  اسِنَ ومَآثرَِ الغَيِر بِسَبِبِ الكُرهِ البَاغيِّ

اَ عَليكَ  ، وإنََّّ أَن تَ تَجَاىلَ عُيُوبَ وَمَسَاوئَ الغَيَر بِسَبِبِ الُحبِّ الطَّاغيِّ
الأنعام: (]وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى): -تَ عَال-بِوَصيَّةِ الِله 

152]. 
 

 ذُو العَدلِ إنْ يََكُمْ بِلا أرََقِ *** وَصَاحِبُ الَجورِ، حُلوَ النَّومِ لَِ يَذُقِ يَ نَامُ 
طآنِ وَاصِلَةٌ *** وَزَورَقُ الظُّلمِ مَدفُوعٌ إل الغَرَقِ   سَفِينَةُ العَدلِ للِشُّ

 
القَولِ  اللهمَّ أَلِذمنَا رُشدَناَ وَقِنَا شَرَّ أنَفسِنَا، اللهمَّ ارزقنَا تََرِّي العَدلَ في

وَالعَملِ، اللهمَّ إنَّا نَسألُكَ العَدلَ في القَولِ وَالعَملِ، اللهمَّ إنَّا نعَوذُ بِكَ مِنَ 
الحيَفِ وَالظُّلمِ في حُقوقِكَ وحُقوقِ خَلقِكَ ياَ رَبَّ العَالديَن، اللهمَّ إنَّا 
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والغِنََ، وَنَسألُكَ نَسألُكَ كَلمةَ الَحقِّ في الغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالقَصدَ في الفَقرِ 
رَةٍ وَلا فِتنَةٍ  وقَ إل لقَِائكَ وَلَذةَ النَّظرِ إل وَجهِكَ في غَيِر ضَرَّاءَ مُضِّ الشَّ
لَةٍ، اللهمَّ زَي ِّنَا بِزينَةِ الإيمانِ وَاجعَلنَا ىُداةً مُهتدينَ ياَ رَبَّ العَالديَن، اللهمَّ  مُضِّ

وَولاةَ أمُورنِاَ، وَاجعلْ وِلايَ تَ نَا فِيمَنْ خَافَكَ آمنَا في أَوطاَننَِا وَأَصلحْ أئَمتَ نَا 
وَات َّقَاكَ وَاتَّبعَ رِضَاكَ، اللهمَّ مَن أرَادَ بنَِا سُوءًا أَو شَرِّا أَو فَسَادًا أَو فرُقةً 
فَأبَطِلْ سَعيَوُ وَردَُّ كَيدَهُ في نََرهِِ ياَ رَبَّ العَالديَن، اللهمَّ أنَجِ الدستضعفيَن مِن 

نَا في كُلِّ مَكانٍ، اللهمَّ اجعَل لذم فَ رَجًا قَريبًا، ربَ َّنَا ظلَمنَا أنَفسَنا وإن إخوانِ 
 لِ تَغفِرْ لنََا وَتَرحْنَا لنََكوننَّ مِنَ الخاَسرينَ.

 


